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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن باب الاستثناء.
الكلمات المفتاحية: باب الاستثناء.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول باب الاستثناء
II. موضوع المقالة 
باب الاستثناء:
 ذكر جمهور العلماء أن الاستثناء المفرغ لا يكون إلا منفيًا، ولذلك قيل في هذه الآية: كيف جاءت إلا الاستثنائية في هذا الاستثناء بعد يأبى، وليس في الكلام نفي، ولا يجوز أن تقول: ضربت إلا زيدًا.
وفي توجيه ذلك ذهب الفراء إلى أن إلا إنما دخلت لأن في أبيت طرفًا من الجحد؛ لأن أبيت كقولك: لم أفعل ولا أفعل، فكأنه بمنزلة ما ذهب إلا زيد. ورد الزجاج على الفراء بأن الجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف، وأدوات الجحد: لا وما ولم ولن وإن وليس، وهذه لا أطراف لها ينطق بها، ولا يكون الإيجاب جحدًا، ولو جاز هذا على أن فيه طرفًا من الجحد لجاز: كرهت إلا أخاك، ولا دليل هنا على المكروه ما هو ولا من هو، فكرهت مثل أبيت، إلا أن أبيت، الحذف مستعمل معها.
وذهب هو إلى أن العرب تحذف مع أبى ويكون التقدير: ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره، أما رأي الأخفش الأصغر فقد ذكره أبو جعفر النحاس فقال: "قال علي بن سليمان: إنما جاز هذا في يأبى لأنها منع وامتناع فضارعت النفي. قال أبو جعفر: وهذا قول حسن". كما قال:
	 وهل لي أم غيرها إن تركتها

	*
	أبى الله إلا أن أكون لها ابنما



وفي توجيه ذلك أيضًا يقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف جاز: أبى الله إلا كذا ولا يقال: كرهت أو أبغضت  إلا زيدًا؟ قلت: قد أجري أبى مجرى لم يرد، ألا ترى كيف قوبل... وكيف أوقع موقع: ولا يريد الله إلا أن يتم نوره".
وقريب منه ما ذكره ابن الشجري حينما كان يذكر أدوات النفي حيث قال: "ومن الأفعال ليس وأبى يدلك على أن أبى نفي صريح قولك: أبا زيد إلا أن يقوم كقولك: لم يرد زيد إلا أن يقوم، كما جاء في التنزيل...
فالخلاصة: أن الفراء يوجه مجيء إلا بعد يأبى في الاستثناء المفرغ بأن في يأبى شيئًا من النفي، والزجاج يوجه ذلك بأن يأبى يحذف معه المفعول، وبذلك أخرج الآية من الاستثناء المفرغ، والزمخشري وابن الشجري يوجهان ذلك بأن يأبى فيه نفي صريح لكونه بمعنى لم يرد، والأخفش الأصغر يوجهه بأن يأبى أشبه النفي لكونه بمعنى المنع والامتناع، وأقرب الأقوال قبولًا ما ذهب إليه الزمخشري وابن الشجري.
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